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                 الدرس السابع والعشرون                     
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                   
          28/2/1427 هـ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على قوله جل وعلا :

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين واعاكفين والركع السجود  125
وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أوحى وأمر عبده إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا البيت ، والطهارة المعنوية من الشرك وهي تطهيره من عبادة الأصنام ، وأن يطهراه الطهارة الحسية من البول والغائط والدم وشبهِه ، وأيضا تضمن أن تطهيره يكون من أجل من يطوف به ، وبدأ بالطواف لأنه لا يكون إلا بالبيت الحرام إلا بالكعبة ثم ثنى بالعاكفين لأن العكوف أو الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ، ثم ثلّث بجزئين من أجزاء الصلاة هم الركوع والسجود وهما من أهم أركان الصلاة ، وأخّر ذكر الصلاة مع أهميتها لأن الصلاة تُفعل في المسجد وفي غير المسجد كما في الحديث ( وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) .

ثم نورد بعض ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وذلك في ثلاثة نقاط :

1. ذكر الأحاديث الواردة في مكة والمدينة ونسبة التحريم فيها إلى الله وإلى إبراهيم وإلى النبي (. 
2. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الواردة في تحريم الله جل وعلا لمكة ونسبته التحريم لنفسه .
3. ثم نجمع بين ذلك على ضوء ما ذكره ابن كثير رحمه الله .
· فالنقطة الأولى وهي الأحاديث الواردة في تحريم مكة والمدينة وأن الله قد حرمهما : يدل على ذلك جملة من النصوص :

· منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله قال : قال رسول الله ( ((إن إبراهيم حرّم بيت الله وأمّنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يُقطع عضاهها )) وعضاهها يعني أشجارها . 
·  ويدل أيضا على تحريم مكة والمدينة ما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث رافع ابن خديج قال النبي ( (( إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرّم ما بين لابتيها )) . اللابتين مثنى لابة واللابة هي الحرّة . 
·  ومما ورد أيضا في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( لأبي طلحة (( التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني )) قال فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله ( كلما نزل ، وقال في الحديث : ثم أقبل - يعني النبي ( - حتى إذا بدا له أحد قال ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) فلما أشرف على المدينة قال ( اللهم إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرّم به إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ) وفي لفظ لهما ( اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم ) زاد البخاري أهل المدينة . 
·  ولهما أيضا عن أنس وهذا يختص بالبركة التي جعلها الله في المدينة للبخاري ومسلم عن أنس أن النبي ( قال ( اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة ) . 
·  ومما يدل على التحريم أيضا ما رواه البخاري عن زيد ابن عاصم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال ( إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها ، وحرّمتُ المدينة كما حرّم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة ) . 
·  ومما يدل على تحريم مكة والمدينة أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال ( اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراما ، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجرة إلا لعلف ، اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدّنا اللهم اجعل مع البركة بركتين ) الحديث  والمأزمين : مثنى مأزم والأصل في المأزم هو المكان ملتقى الجبلين أو نحوهما .

وهذه الأحاديث تضمنت أمور :

·  أولها : أن الذي حرّم مكة هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ، والذي حرّم المدينة هو نبينا ( .
·  الأمر الثاني : أن هذا التحريم بالنسبة لمكة أشد من التحريم بالنسبة للمدينة : 
( فمكة لا يُنفّر صيدها ولا يُختلى خلاها - وهو العشب- ولا يُقطع شجرها ولا يُحمل فيها السلاح ، وكذلك المدينة لا يُقطع شجرها ولا يُخبط شجرها - والخبط هو : أنهم قديماً كانوا يأخذون العصا فيضربون به أغصان الشجرة ليَتَحَاتّ الورق - لا يُخبط شجرها إلا لعلف إذا كان لأجل علف الدواب ، وأما مكة لا يُقطع مطلقاً لا لعلف ولا لغيره ولكن تُترك الدواب تأكل من الحشيش بنفسها وأما بنو آدم فلا يتعرضون له .

 (وكذلك حرّم الصيد في المدينة وهذا على رأي الجمهور ، رأي جمهور أهل العلم أنهم يرون المدينة أيضا يحرم صيدها ، وبعض أهل العلم لا يقول بذلك ، والصواب أنه يحرم صيدها بدليل أن بعض الصحابة وجد في العقيق غلاماً يصطاد صيداً فأمسكه وأخذ ثيابه فلما روجع بذلك قال أعطانيه رسول الله ( ورفع فعله هذا وأخذ سَلَبِ من يصطاد بالمدينة إلى النبي ( والحديث في الصحيح .

·  الأمر الثالث : إبراهيم دعا لمكة بالبركة والنبي ( دعا لأهل المدينة بالبركة وسأل الله أن يجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة . 

هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث فهما بلدان حرّمهما الله ورسوله ولهذا لا يدخلهما الدجال كما صحت الأحاديث أن الدجال في آخر الزمان يأتي فيدخل كل مكان إلا مكة والمدينة يحرسها الله عز وجل ويحفظها بوجود ملائكة يحرسونها ، وقد جاء النص أن المدينة يومئذ يكون لها سبعة أنقاب - يعني سبعة مداخل -على كل نقب منها ملائكة معهم وبأيديهم السيوف صُلْطاً فلا يستطيع الدجال أن يدخلها . 
وهذا يدل على فضل هاتين المدينتين وقد تنازع العلماء أيهما أفضل ؟ 

·  فجمهور أهل العلم على أن مكة أفضل .
·  وذهب الإمام مالك وجمع من أهل العلم إلى أن المدينة أفضل .
والمهم هو أن يعرف المسلم والمسلمة قدر هذه النعمة ، من منّ الله عليه بسكنى مكة والمدينة فعليه أن يعرف قدر النعمة التي منّ الله بها عليه وحُرِمَها كثير من الناس ، ولهذا ينبغي للمسلم أن يغتبط بهذه النعمة ويستشعر فضل الله عليه ونعمته عليه أن جعله مؤمناً في مدينة النبي ( التي قال فيها ( -والحديث في الصحيح- (( من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل )) وقال ( (( من صبر على لؤوائها وشدتها كنت شفيعاً له يوم القيامة )) وقال لما ذكر الصحابة في صحيح مسلم الذين يخرجون من المدينة - يخرجون للعراق والشام وإلى اليمن - كلما ذكرهم قال ( والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ) 

والحاصل أن المدينة سكناها نعمة عظيمة لكن ينبغي للمسلم أن يعرف لها قدرها وأن يحذر من الذنوب والمعاصي فيها وأن يحذر من الإحداث والابتداع فيها فإن شأنه خطير ويحذر من سائر الذنوب والمعاصي ، وأيضا يصبر على لأوائها وشدتها ؛ فبعض الناس إذا أصابه الحر الشديد أو البرد الشديد صار يشكي للناس ويشتكي من شدة الحر وشدة البرد وهذا ينافي الصبر . الصبر على اللؤواء والشدة يقتضي من المسلم أن يحمد الله وأن لا يشتكي ولا يُظهر الشكاية والتأثر ، لابد أن يكون صابرا لأن الصابر جزاءه أن النبي ( جزاءه أن النبي ( يشفع له شفاعة خاصة ، يدخل في شفاعة النبي ( مع عامة الناس ولأهل المدينة شفاعة خاصة تخصهم .

·  النقطة الثانية : ذكر جملة من الأحاديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله في تفسيره وتدل على أن الذي حرّم مكة هو الله جل وعلا - والأحاديث التي مرت معنا تدل على أن الذي حرمها إبراهيم عليه السلام - من هذه الأحاديث : 
·  ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( يوم فتح مكة ( إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضد شوكه ولا يُنفّر صيده ولا تُلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها ) قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيْنهم ولبيوتهم ، فقال ( إلا الإذخر ) وهذا لفظ مسلم ، والمراد واضح ( إن هذا البلد حرّمه الله ) التحريم منسوب إلى الله جل وعلا .
·  ويدل على ذلك أيضا : ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمرِو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ( ائذن لي أيها الأمير أن أحدّثك قولاً قام به رسول الله ( الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ) يدل على التوثق مما يقول ويرويه قال إنه حِمد الله - يقصد النبي ( - إنه حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال ( إن مكة حرمها الله ولم يحرّمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ( فقولوا إن الله أذِن لرسوله ( ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلّغ الشاهد الغائب ) فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو- الأمير الذي يبعث البعوث لقتال أهل مكة - قال ماذا قال لك لما قلت له هذا الحديث ؟ قال ( أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارّاً بدم ولا فارّاً بخربَة ) والمراد بالخربة قيل هي السرقة مطلقاً ، وقيل هي سرقة الإبل خاصة ، وقيل المراد به الفساد . 

الحاصل أن الحديثين يدلان صراحة على أن المحرِّم لمكة هو الله جل وعلا .

·  النقطة الثالثة : الجمع بين هذين الحديثين وبين ما سبق من الأحاديث : 

هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال : ( فإذا عُلِم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرّمها ، لأن إبراهيم بلّغ عن الله حُكْمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها كما أنه قد كان رسول الله ( مكتوباً عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته ) إلى آخر ما قال . 

وخلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله : إن المحرِّم لمكة وكذلك المدينة هو الله جل وعلا ، وأما إبراهيم فهو الذي أظهر تحريم مكة وبلّغ عن الله عز وجل تحريمه لها ، وكذلك المدينة الذي حرّمها الله جل وعلا ونبينا ( هو الذي بلّغ وأظهر تحريمها الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى .

هذه المسائل متعلقة بالآية التي انتهينا من شرحها في الأسبوع الماضي .والمؤلف رحمه الله قد أورد كثيراً من الأخبار في بناء البيت : ومن أول من بناه ؟ وكيف بناه ؟ وهل هو آدم أو إبراهيم ؟ وغالبها إن لم يكن جميعها من أخبار بني إسرائيل والخوض فيها والعلم فيها لا يترتب عليها فائدة كبيرة مع عدم الجزم بصحتها.
·  ونحن سبق أن ذكرنا أن أول من بنى البيت إبراهيم وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم .
ومما يُستدل به لذلك : حديث الذي في البخاري وغيره : أن أبا ذر سأل النبي ( عن أول مسجد بُني - ما هو أول مسجد بني ؟ - فقال ((المسجد الحرام)) ، قال ثم ماذا ؟ قال ((المسجد الأقصى)) ، قال كم بينهما ؟ قال ((أربعون سنة)) والحديث في البخاري وغيره . 
 قال أهل العلم ابن كثير وغيره : فأول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم وهذا الحديث في البخاري، وأول من بنى بيت المقدس هو يعقوب وبينهما أربعين سنة ، قال فأربعون سنة دليل على قرب العهد بين من بنى المسجد الحرام وبين من بنى المسجد الأقصى وهو إبراهيم ، لأن آدم بينه وبين نوح كما صح ذلك عن ابن عباس بينه وبينه عشرة قرون يعني ألف سنة بينه وبين نوح فضلاً عما بينه وبين يعقوب .

والحاصل أن هذا الحديث ضمناً يدل على أن أول من بنى الكعبة أول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام .

·  وهناك من قال أن أول من بناه آدم ولكن لم يرِد في ذلك خبر صحيح صريح في المسألة حتى يصار إليه .
وعلى كل حال المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة لأن الله سبحانه وتعالى قد قدّر أن البيت الحرام يُبنى ويبقى مبنياً إلى أن يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا سواء بناه إبراهيم أو بناه آدم فلا يزال قائماً إلى أن يهدمه الحبشة :

· كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي ( ( يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )
·  وعند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي ( قال ( كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجرا)
· وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي ( يقول (يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوَله )  
أصيلع : تصغير أصلع وهذا من باب التحقير . وأفيدع : أيضا تصغير وتحقير والأفيدع الفدع هو زيغ بين القدم وعظم الساق ، قال بعضهم معوَجّ الساقين . 

فالحاصل أنه قبل قيام الساعة تهدم الكعبة حجراً حجرا هذا وقت انتهائها ، وأول بناءها كان في زمن إبراهيم ، وهذا كما قال ابن كثير : هذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بدليل ما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ( قال (ليُحجّن البيت وليُعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ) ولكن هذا يكون في آخر الساعة وبعد ذلك قيام الساعة 0 

يقول الله جل وعلا :

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير  126
" وإذ " مرّ معنا أنها ظرف زمان تقدّر بقوله واذكر وقت أو حين قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا .

فقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه لمكة فقال " رب اجعل هذا بلداً آمنا " ، وقد جاءت نصوص أخرى تدل على ذلك فمنها : 
·  قوله جل وعلا ( ومن دخله كان آمنا ) يعني المسجد الحرام ، ومعنى آمن :أي آمناً من الخوف لا يُرعب أهله ولا يُخافون . وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدرا : شرعاً أخبر أنه آمن ، وقدراً قضاء الله وقدره يدل على ذلك فمكة بلد آمن لا يروّع أهله .
·  ومما يدل على أن الله جعله آمنا : قوله جل وعلا ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتخطف الناس من حولهم ) .
· وفي سورة إبراهيم يقول جل وعلا ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ) وهنا ( رب اجعل هذا بلداً آمنا ).
·  وجاء في صحيح مسلم أن النبي ( قال ( لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة ) .

وهذا كله دليل على أن الله جعل مكة بلداً آمناً ومن دخله كان آمناً مطمئناً ، وقد سبقت الإشارة إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لو لقيت قاتل الخطاب ما هشته ) : لو وجدت قاتل الخطاب في مكة في الحرم ما هشته ؛ يعني لا يقتل قاتل أبيه ولا يتعرض له لأنه في بلد آمن .

" وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا " أي مكة 
" بلداً آمنا " يعني من الخوف .

" وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم " دعا لهم بالرزق ، ولهذا سأل إبراهيم ربه أن يرزق أهل مكة وكذلك دعا لهم بالمضاعفة في هذا الرزق ؛ أولاً سأل الله أن يرزقهم ثم بعد ذلك سأل الله أن يبارك لهم في رزقهم . 
ومكة كما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم ( رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ) أرض بين جبلين لا زرع فيها ولا مكان للحرث ، ولكن الله استجاب لإبراهيم فأدَرَّ عليها الرزق ولهذا امتن الله عز وجل على قريش في قوله جل وعلا ( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) وهذا من تيسير الله ورزقه لأهل مكة كفاراً ومسلمين فإنهم كانوا يقومون برحلتين : رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشام ، ويأتون منها بالأرزاق التي يأكلون منها إلى أن تأتي الرحلة الأخرى ويأتون أيضا برزق آخر فاستجاب الله دعاء إبراهيم بهذا المكان الذي لا زرع فيه فرزق أهله من الثمرات .

ولكن يلاحظ أن إبراهيم عليه السلام إنما دعا للمؤمنين " وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر " فقط اللهم ارزق المؤمنين من آمن منهم بالله واليوم الآخر .

قال الله جل وعلا " قال ومن كفر فأمتعه قلايلاً ثم أضطره إلى عذاب النار " 
· وهذا على قراءة الجمهور ، وعلى هذا القول القائل " ومن كفر " هذا من كلام ربنا جل وعلا كما قاله أبيّ بن كعب وصوّبه ابن جرير وهو قول مجاهد وعكرمة وجمع من السلف ؛قالوا هذا قول الله ، فإبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله جل وعلا "ومن كفر" يعني وأرزق كذلك من كفر من أهل مكة.
وهذا هو القول الراجح أن هذا قوله قول ربنا جل وعلا .
· كما  قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ( كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ) كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء المؤمنون والكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا . فالله يرزق جميع الناس مسلمهم وكافرهم . 
·  مما يدل على أن هذا من قول الله وأنه يرزق الكفار كذلك قوله جل وعلا ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) فأخبر أن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأن الله يمتعهم في هذه الحياة الدنيا ثم يذيقهم العذاب في الآخرة يوم القيامة . 
·  ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا ( ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) نمتعهم أي نعطيهم ما يستمتعون به قليلا ، نعم هو قليل بالنسبة للآخرة ، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ .
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى كذلك يرزق الكافر . فقوله قال ومن كفر هذا من قول ربنا جل وعلا .

· ومن المفسرين من قال أن هذا من تمام قول إبراهيم - أن الذي دعا بذلك هو إبراهيم- ، ويستدل له بقراءة ابن عامر فإن ابن عامر قرأ (( فأَمْتِعْه قليلاً )) على أنه دعاء من إبراهيم ، فأمتعه بإسكان الميم وتخفيف التاء على أنه مضارع أمتع يُمْتِع . "فأمتعْه" أي طلبٌ من إبراهيم يطلب ربه يقول فأمتِعْه . وقراءة الجمهور فأمَتّعُه بفتح الميم وتشديد التاء على أنه مضارع متَّع يُمَتِّعُ .

فالحاصل أن فيها قراءتان سبعيتان ولكل وجهة ، ولكن القول الراجح هو قول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ( ومن كفر فأمتّعه ) لأنه حتى على القراءة الثانية يصح قال الله عز وجل ( ومن كفر فأمْتِعه ) فأنا أمْتِعُه قليلا . 
فالحاصل أن الصواب وهو اختيار ابن جرير وجمع من السلف أن القول هنا من قول الله عز وجل فإن إبراهيم دعا للمؤمنين أن يرزقهم الله عز وجل من الثمرات ، والله جل وعلا أخبر أنه يرزق من آمن ومن كفر كذلك ولكن الكافر يمتعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب النار .

والإمتاع والتمتيع معناهما واحد : وهو أن يُعطى الإنسان ما يتمتع به .والمتعة البلغة التي يتبلّغ بها الإنسان ، تمتّع بكذا يعني تبلّغ به . فالحاصل أن المعنى أن الله عز وجل ييسّر لهم منافعهم ويرزقهم من الثمرات ما يكون به متاع لهم وقيام حياتهم ومعاشهم .

" ثم أضطره إلى عذاب النار " وهذا دليل ومرجِّح أن القول قول الله جل وعلا ، قال ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره ) لأنه لا يصح هذا من قول إبراهيم أن يقول إبراهيم أنا أضطره إلى النار ، إبراهيم لا يضطر أحدا وإنما هو عبد عليه البلاغ والبيان ، وأما الذي يعذّب ويضطر وينْجي ويدخل النار ويدخل الجنة هو الله سبحانه وتعالى .

ومعنى أضطره : أي ألجِؤُه بعد متاعه في الدنيا وبسط الرزق عليه إلى عذاب النار .

" وبئس المصير " المصير : هو المرجع والمئاب .

وبئس هذا يقال للذم ، قبُح ذلك المصير مصيراً ، قبُح ذلك المرجع مرجعاً ومئالاً .

والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل فهو يفتح على العباد باب الرزق ولكن لا يعني ذلك إكرامه لهم إذا عصوه فإنه حليم جل وعلا يمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما قال جل وعلا ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ اتلقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) وقال جل وعلا ( وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصير ) ويقول ( في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) فالله سبحانه وتعالى يمتعهم ولكنه لا يهملهم بل يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر 0 
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أي واذكر وقت أو حين يرفع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل حينما يرفعان القواعد .

والقواعد : جمع قاعدة وهي السارية والأساس ، قاعدة البناء : أساسه الذي يُبنى عليه .وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت جعل له أساساً وسارية .

" وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل " وهذا كما قلنا يدل على أن الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل ، وأما من قبله فلم يرد شيء صريح صحيح .

" ربنا تقبل منا " يخبر جل وعلا عن قول نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل أنهما مع هذا العمل الصالح الذي يقومان به وهو بناء البيت كانا يسألان الله أن يتقبل منهم .

" ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " اللهم تقبل منا هذا العمل وهو بناء البيت فإنك السميع لأقوالنا ودعواتنا وأنت العليم أحطت بكل شيء علما .

· وهذا فيه فائدة عظيمة للمؤمن والمؤمنة : إذا كانوا في العمل الصالح أن لا يغتروا بعملهم ، فرغم أنهم في العمل الصالح يسألون الله أن يتقبل منهم ولا يغتروا بأنفسهم ، وما أحسن ما قال وهيْب بن الورد رحمه الله حينما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال : كان وهيب ابن الورد يقرأ قوله جل وعلا ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك ؟! . انظروا هذا الفقه والاستنباط كان يقرأ الآية ويبكي وهيب ابن الورد !! يقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك ؟! وهذه حال المخلصين المؤمنين كما قال الله جل وعلا ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل منهم ، وهكذا ينبغي للمسلم أن يخشى ، وهذه حال المخلصين المؤمنين يعملون الأعمال الصالحة وهم وجلون خائفون أن لا تقبل منهم وهذا دليل على قوة إيمانهم . وفي قول إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا دليل على ذلك فهما في عمل صالح ؛ بناء بيت الله الذي ليس لله بيت غيره في الأرض بأمره سبحانه وتعالى ومع ذلك يسألان الله أن يتقبل منهم ، فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا مهما يعمل من الأعمال الصالحة يسأل الله أن يتقبلها منه ويكون وجلاً خائفاً أن يردّ عمله وهذه حال عباد الله المؤمنين .
قال جل وعلا حكاية عن قول إبراهيم وإسماعيل : ربنا واجعلنا مسلميْن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم   128
" ربنا واجعلنا مسلميْن لك " ومعنى مسلميْن كما قال ابن جرير : أي مستسلمين لأمرك .

· يقول ابن كثير رحمه الله : ( يقول ابن جرير رحمه الله واجعلنا مسلمين لك يعني واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعيْن لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك ولا في العبادة غيرك ) 
·  وقال بعض السلف مسلميْن أي مخلصيْن .
·  وقال سلاّم ابن أبي مطيع كانا مسلميْن لكن سألا الثبات على الحق .

وهذا أيضا فيه فائدة : أن المسلم يسأل الله أن يكون مخلصاً له .

( ربنا واجعلنا مسلميْن ) أي مستسلميْن لك مخلصيْن لك ، فيسأل الإنسان دائماً ربه هذا : اللهم اجعلني مخلصاً لك ، اللهم اجعلني حنيفاً مسلما .

" ومن ذريتنا أمة مسلمة لك " كذلك سألوا الله أن يجعل من ذريتهم أمة مسلمة له : أي أمة مستسلمة لله سبحانه وتعالى خاضعة لأمره مطيعة له لا تشرك به شيئا . 

· قال السُّدي في قوله " ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ": هم العرب . يعني سألوا الله أن يجعل الله من العرب أمة مسلة لله سبحانه وتعالى . 
· وقال ابن جرير : بل يشمل العرب وغيرهم لأنه من ذرية إبراهيم لأن بني إسرائيل كذلك من ذرية إبراهيم . 
والحاصل أن لفظ الآية عام أنهما سألا الله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة لله : مسلمة مخلصة موحدة تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك به غيره .

" وأرنا مناسكنا " : أي أخرجها لنا وعلّمنا إياها .

والمناسك : جمع منسَك وأصله في اللغة الغَسْل يقال نَسَكَ ثوبه إذا غسله .

والمناسك في الشرع : اسم للعبادة .

والمراد بالمناسك في هذه الآية : 
· قيل مناسك الحج .
·  وقيل مواضع الذبح .
· وقيل جميع المتعبدات . وهو الأوْلى حمل الآية على العموم " وأرنا مناسكنا" : وبيّن لنا وعلّمنا جميع عباداتنا ومتعبداتنا ويدخل في ذلك مناسك الحج .

" وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم " يسألون الله عز وجل أن يتوب عليهم .

وهذا دليل على أن الإنسان بحاجة إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه دائماً وأبداً ؛ فهذان النبيّان العظيمان مع ما هم فيه من العمل الصالح يسألان الله أن يتوب عليهما لأن من طبيعة بني آدم الخطأ والوقوع في الذنب فيسأل المسلم ربه أن يتوب عليه دائماً وأبداً ، ولهذا كان النبي  يعدّ له أصحابه في المجلس الواحد وهو إمام التائبين وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعدّون له في المجلس الواحد ( رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور ) مئة مرة ، وكان يستغفر الله في اليوم مئة مرة ، ويقول ( يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ) .  فالحاصل أن هذه صفة المؤمنين مهما يكن الإنسان عليه من عمل صالح فينبغي له التوبة والاستغفار ، ولهذا من أجلّ العبادات الصلاة ومع ذلك إذا انتهى المسلم منها أول ما يبدأه الاستغفار ثلاثا استغفر الله استغفر الله 0 
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بعد أن أخبر أنهما سألا الله قبول العمل الذي هم فيه ذكر سؤالهما الله أن يثبتهما على الإسلام والإيمان والتوحيد ، ثم ذكر دعائهما أن يجعل من ذريتهم أمة صالحة مستسلمة مستمسكة وسألا الله أن يعلمهم مناسك دينهم وسألاه أن يتوب عليهم ، ثم أيضا أخبر أنهم سألا الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم والمراد به النبي ( . فالله جل وعلا استجاب دعوة إبراهيم وإسماعيل ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال النبي ( ( إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى بي ، ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين ) فالنبي ( دعوة إبراهيم لأن إبراهيم وكذلك إسماعيل قالا ( ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم) هذا دعوة إبراهيم وإسماعيل ، وكذلك بشارة عيسى لأن عيسى قال ( ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) وكذلك رؤيا آمنة أم النبي ( لأنها تقول كما جاء في الحديث رأت أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام . 
فهو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا آمنة بنت وهب . 

وقد استجاب الله عز وجل لإبراهيم في دعائه فبعث فينا وفي هذه الأمة وهذا مما يرشح أن المراد به العرب وإن كان قد يُنازع هذا الاستدلال ويقال بل يرشح العموم لماذا ؟ لأن النبي ( قد بعثه الله للجميع ، بُعث إلى الناس كافة بل بُعث إلى الجن والإنس .

" وابعث فيهم " أي في ذرية إبراهيم وإسماعيل ؛ في الناس أجمعين .

" وابعث فيهم رسولاً منهم " من جنسهم ، وقد كانت كل الرسل من بعد إبراهيم من بني إسرائيل إلا نبينا ( فإنه كان من ذرية إسماعيل ، وسائر الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق .

" يتلو عليهم آياتك " يتلو أي يقرأ ، والآيات : قيل المراد به ظاهر الألفاظ ؛ يتلو عليهم الآيات يعني يتلوها عليهم تلاوة .

" ويعلمهم الكتاب والحكمة ": يعلمهم معاني القرآن .

فمهمة النبي ( في القرآن أمران : 
1.  تلاوة القرآن .
2.  ثم بيان معانيه ( لتبين للناس ما نُزّل إليهم ) .
ولهذا النبي ( تلا كتاب الله وكذلك بيّنه لأمته .

" يتلو عليهم آياتك " : أي آيات القرآن .

" ويعلمهم الكتاب " يعلمهم معاني هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل .

" والحكمة " : الحكمة هي السنة كما قال الحسن وقتادة وأبو مالك ، وقيل بل المراد بالحكمة هي الفهم في الدين . قال ابن كثير : ولا منافاة بين القولين فالنبي ( علمنا الحكمة والسنة وذلك متضمن تعليمنا الفقه في الدين ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين فرب حامل فقه ليس بفقيه ) .

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وجعل مهمته تبليغ تبليغ القرآن وبيان معانيه وكذلك تعليم السنة ، ولهذا جاء في الحديث ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ) وقال الله جل وعلا عن السنة عن النبي ( فيما يتكلم به ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) . فالحاصل أن النبي ( قام بهذه المهمة خير قيام فتلا علينا القرآن وعلمنا معانيه وبصّرنا بما بين لنا بنصوص السنة حتى قال ( (تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ) ولهذا لما نزل عليه قوله جل وعلا ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) في يوم عرفة قال النبي ( بعد ذلك لأصحابه إنكم مسئولون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فرفع ( إصبعه السبابة إلى السماء وجعل يشير بها إلى السماء وينكت بها إلى الأرض وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد ، ولهذا يقول أبو ذر رضي الله عنه : لقد مات رسول الله ( وما من طائر يقلّب جناحيه في السماء إلا ذكّرنا منه علما . فقد بلّغ البلاغ المبين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

قال " ويزكيهم " هذه مهمة أخرى : يتلو علينا ألفاظ القرآن يبيّنها لنا ، يعلمنا السنة ، ويزكيهم والتزكية : هي التطهير . والمراد : ويطهرهم من الشرك وسائر المعاصي بما يدعوهم إليه : يدعوهم إلى ترك الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك سائر الذنوب .

" إنك أنت العزيز الحكيم " هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ، فإبراهيم وإسماعيل يسألان الله أن يبعث في الأمة رسولاً منهم وقد فعل جل وعلا يتلو عليهم القرآن ويبين معانيه ويعلمهم السنة يزكيهم ويطهرهم من الشرك والذنوب وتوسلا إليه بقولهم ( إنك أنت العزيز الحكيم ) 

العزيز : أي ذو العزة ، والعزة بمعنى القهر والغلبة ، فهو سبحانه ذو قوة وذو غلبة لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء .

الحكيم : هو الحكيم في شرعه ، الحكيم في قدره ، الحكيم في أوامره ونواهيه ، الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه سبحانه وتعالى .

والحاصل أن هذا توسل إلى الله ودعاء له بأسمائه وصفاته كما قال جل وعلا ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها )) 
قال الله جل وعلا : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين   130
بعد أن ذكر بناء إبراهيم للبيت وهذه الدعوات العظيمة المباركة أردف ذلك ببيان سلامة منهج إبراهيم وطريقته التي يجب على كل أحد أن يسلكها فقال جل وعلا 
" ومن يرغب عن ملة إبراهيم " وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتوبيخي ؛ يوبخ وينكر على من رغب عن ملة إبراهيم واختار ملة سواها .

وملّته : طريقته ومنهجه الذي كان عليه . وقد بينه الله عز وجل في آيات كثيرة :

· كما في قوله جل وعلا لنبيه ( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) هذه ملة إبراهيم .
· وقال جل وعلا عنه ( يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) هذه ملة إبراهيم هذه طريقته : البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له .
· وقال تعالى ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ) هذه ملة إبراهيم وهذه طريقته وهذا معنى لا إله إلا الله : "براء" : لا إله - البراءة من الشرك-  ،
 "إلا الذي فطرني" : إلا الله - التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له- . 
·  وقال جل وعلا عنه ( إن إبراهيم كان أمة لله قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) .

إذاً هذه طريقته وهذا منهجه فلا يخالف هذا المنهج ويرغب عنه " إلا من سفه نفسه " 
· ومعنى سفه نفسه : أي فعل بها من السفه ما صار به سفيها . 
· وقيل : أي جهِل أمر نفسه فأوقعها في السفه الذي هو ضد الرشد .
والسفيه : هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف . فلا يرغب عن ملة إبراهيم ويختار ملة غير ملته-لأن ملته الحنيفية التوحيد البراءة من الشرك وأهله - إلا رجل أوقع نفسه في السفه والضلال وعرّضها للخطر.
" ولقد اصطفيناه في الدنيا " هذا ثناء من الله عز وجل على إبراهيم ، يعني كيف تخالف ملة إبراهيم والله قد اصطفاه . 

ومعنى اصطفيناه : أي اخترناه . وأصلها استفيناه بالتاء لكن أُبدِلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في الإطباق ولقد اصطفيناه . والاصطفاء هو الاختيار ، اصطفاه أي جعله صفيا اختاره جعله من الأصفياء ممن اصطفاه وخصه بالرسالة وخصه بالخلة دون من سواه ولم يشاركه في هذا إلا نبينا ( .

" ولقد اصطفيناه في الدنيا " فهو في الدنيا من المصطفين الأخيار .

" وإنه في الآخرة لمن الصالحين " وهو في الآخرة من الصالحين الذين صلحت أعمالهم . والصالحون في الجنة ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ) .

فالحاصل أن هذا فيه بيان لخلل من خالف ملة إبراهيم لأن إبراهيم ممن اصطفاه الله في الدنيا وهو في الآخرة من أهل الصلاح الذين يدخلون الجنة وينجون من النار ، ومن كانت هذه طريقته فالواجب إتباعه ، وكما هو معلوم ومتقرر أن أفضل الأنبياء نبينا ( ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى .

يقول الله جل وعلا : إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين    131
لا يزال الثناء موصولاً على إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي من رغب عن ملته وطريقته ومنهجه فهو سفيه قد سفّه نفسه وأوقعها في السفه والضلال .

" إذ قال له ربه أسلم " أي استسلم . أمرَه الله بالإخلاص . 

والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص له من الشرك إخلاص العبادة له ، فأمره ربه بالإسلام فقال
" أسلمت لرب العالمين " وهذا يدل على اصطفائه أنه ممن اصطفاه الله في الدنيا وذلك بأنه استسلم لله وحده لا شريك له أسلَمَ لرب العالمين ، وإبراهيم أسوة وقدوة حسنة لنا فيجب التأسي به في ذلك .

وهذا يدل على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأن من أراد النجاة في الدنيا والآخرة عليه أن يفرد الله بالعبادة وأن يوحد الله وأن يستسلم له وأن يحذر أن يصرف شيئاً من عبادته لغير الله فإن ذلك عين المحادة لله ورسوله ومن فعل ذلك فهو الهالك الخاسر لأن الله يقول ( إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون    132
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه وصى بنيه بالاستسلام لرب العالمين . "وصى بها" وهذا هو التوحيد يعني وصى بملته وهي الإسلام أو بالاستسلام لله أو بالتوحيد أو بلا إله إلا الله كلها بمعنى واحد .

ووصى بهذه الملة إبراهيم بنيه " وصى إبراهيم بنيه " بنيه مفعول به منصوب . 

" ويعقوب " أي ووصى بها يعقوب بنيه أيضا . 
وهذا دليل على أن هذا مما يجب أن يوصي به الآباء الأبناء بل يجب على المسلم أن يوصي بهذا كل أحد أن يوصيهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، يوصيهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة هذا هو النصح للناس لينجو من عذاب الله ، هذا هو الناصح في الحقيقة للناس ، الذي يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له . ولنا في إبراهيم ويعقوب أسوة حسنة .

" يا بني إن الله اصطفى لكم الدين " اصطفاه لكم أي اختصكم به واختاره لكم . 
والمراد بالدين : هو الإسلام بيّنه قوله بعد ذلك :
" فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون"  إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا على هذا الدين وهو وأنتم مسلمون ، ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا ( إن الدين عند الله الإسلام ) ، ويدل عليه قوله جل وعلا (ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) .

فالحاصل أن إبراهيم ويعقوب أوصى كل منهم أوصى بنيه وذريتهم بالدين : بالموت على الإسلام والتوحيد، ولهذا قال ( فلا تموتن ) يعني لا يأتيكم الأجل إلا وأنتم على الإسلام ، أي استمروا عليه حتى الممات الزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا عليه وتلقوا الله سبحانه وتعالى على ذلك .

يقول ابن كثير رحمه الله عند قوله ( يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) : 
أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه ويُبعث على ما مات عليه ، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وُفق له ويُسّر عليه ، ومن نوى صالحاً ثُبّت عليه وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) لأنه قد جاء في بعض روايات الحديث - هذه اللفتات طيبة ودقيقة جداً من الأئمة يتنبه لها- (فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ) وقد قال الله تعالى (وأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) فالإنسان يحرص على الخير ويسأل الله الثبات عليه ويجتهد في العمل الصالح والله جواد كريم رحمن رحيم .

نسأل الله العلي الكريم الجواد أن يثبتنا وإياكم على الإسلام ، نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان ، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله .

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وإن كان هناك أسئلة نستمع :

الأسـئـلـة
س ) ما حكم من تشترط في النكاح السكن في المدينة ؟ وما حكم من ترفض الزواج من أجل السكن في المدينة ؟

والله على كل حال هذا شيء طيب والمسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرّم حلالا، فهذا شيء طيب الأمر راجع إليها لها الحق في ذلك ، لكن إذا الأمور تعسرت وما تيسر لها إما أن تبقى في المدينة بلا زوج أو تتزوج خارج المدينة فلتتزوج فالزواج خير ، لكن إن جمع الله لها بين الحسنيين وتيسر لها ذلك تغلب على ظنها فهذا شيء طيب أن يمن الله ، لأن الحقيقة هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان من أهل المدينة وهو مؤمن وهو موحد غير مشرك نعمة عظيمة هذه الأيام ، ينبغي للإنسان أن يغتبط ويفرح بها ويحمد الله عليها ويسأل الله أن يثبته عليها ، كان من دعاء الشيخ عبد الله الزاحم رحمة الله عليه إمام المسجد النبوي في بعض المرات أنه يقول اللهم اجعلنا من أهل المدينة أحياءً وأمواتا ، هذا كلام جميل الإنسان يمن الله عليه بالمدينة 0

س ) هل قطع الشجر في المدينة من قارعة الطريق يدخل في هذا التحريم ؟

لا ؛ الشيء المؤذي هذا شيء آخر ، لكن الجمهور على أن شجر المدينة لا يُقطع إلا للحاجة ، قد جاءت أحاديث تبين أنه يُقطع مثلاً بآلات السقي وما شابهها أو لما ينتفع به الناس أو إذا كان فيه ضرورة في طريق الناس فهذا لا بأس به 0

س) هل الأمراض الخبيثة كالطاعون لا تنتشر في المدينة ؟

أولاً عبارة الأمراض الخبيثة فيها نظر ما توصف الأمراض بأنها خبيثة لكن قد يقال الأمراض المعدية الخطيرة مثل هذا . ولكن الآن لا يحضرني شيء من هذا ، والذي يبدو أن الطاعون أنه يصيب أهل المدينة لكن النبي سأل الله أن يخرج حمى المدينة إلى يثرب لكن أنه لا يدخلها الطاعون لا يحضرني جواب الآن والذي يغلب في ذهني أنه يدخلها الطاعون ، الذي لا يدخلها هو الدجال 0

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد0
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